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ملخص: 


يتناول هذا البحث موضوعاً تاريخياً مهما بعنوان: (أثر الإسلام على المجتمع 
الأفريقي خلال القرن 10ه/ 16م مملكة سنغاي نموذجاً) » وقد اشتمل على ثلاثة 
محاور: خْصّص المحور الأول لدراسة نشأة مملكة سنغاي» والثانيء التعريف بأهم الوسائل 
التي ساغدت على اتتشار الإسلام بين أهالي مملكة ستغاي» والالك والأخير تركز على 
تبيان أثر الإسلام على المجتمع في مملكة سنغاي» ثم تلا ذلك الخاتمة التي تشمل على 
النتائج والتوصيات. وخص البحث إلى أن الإسلام أحدث تغيرا نوعياً في المجتمع» حتى 
اض ةا اسلا كل متي اكل :5 ١‏ يكلف عفن غرة من المختممات الاسااة 
الإ خر 


الكلمات المفتاحة: آثر. الإسلام» التغييرء المجتمع» أفريقياء سنغاي. 
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Impact of Islam on the African society at the 10th century 
of the Hegira/ 16th century of the Christian era: 
the example of the Kingdom of Songhay 


Abstract: 


This study deals with an important historical theme. It is entitled: (Impact 
of Islam on the African society in the 10th century of the Hijra/ 16th century: 
Kingdom of Songhay as a Model) . 

This study consists of three parts. The first part is about the birth of 
the Kingdom of Songhay; the second examines the means which contributed 
to the diffusion of Islam within the population of the Kingdom of Songhay. 
The third part focuses on the effects of Islam on the society of the Kingdom 
of Songhay. In the conclusion, I summarized the results of the search and I 
suggest a number of recommendations. This study showed that Islam deeply 
transformed the society to be a real Islamic society as any other Islamic 
societies. 
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مقدمة : 

من المسائل البديهية أن التغيير الاجتماعي عملية مستمرة منذ إن وجدت الحياة 
الإنسانيةء على أن ذلك التغيير محكوم بقوى داخلية وخارجية توّثر عليه سلبا أو إيجابا. 
وقد كانت العقيدة الإسلامية التي وصلت مبكرا إلى تلك الربوع ولا شك من القوى الخارجية 
الهائلة الأثر في مجال التغيير الاجتماعي في مملكة سنغاي. إذ إنها تعد من دوافع البعث 
الشامل في كل أوجه حياة الإنسان الأفريقي الذي احتك بموثراتها. 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأثر الذي تركه الإسلام في المجتمع الأفريقي خلال 
القرن 10 ه/ 16م خاصةء ذلك لأنه وقع منذ اعتناق الأفريقي للإسلام في بلد الدراسة 
جملة من المتغيرات المهمة في مظاهر الحياة الاجتماعية المختلفةء مثل: العادات والتقاليدء 
ونظام الأسرةء وأخيرا الإحثفال بالمناسبات الدينيةء كما تهدف هذه الدراسة أيضاء إلى 
تعريف القارئ على أهم مراحل تاريخ مملكة سنغاي» إضافة إلى أهم الوسائل التي ساعدت 
غلى انتقار الإسلام في بد الذراسة. 
أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في اقرو على مشن ال اعات اا ت ااا اا ع 
الإسلام في أفريقياء والتي تحاول دائما قلب الحقائق التاريخيةء فجاءت كتابات بعضهم 
استفزازية و مميزة بما يأتي: 

- تحميل الإسلام مسوؤولية امحاء فنون آفريقيا. 

اأعقبان اماج أفريقيا الغريية في بان الإملاع شبيها بالا تار الأ رربي العاك 
الحديد. 


- الإسلام لم ينتشر بين الأهاليء إلا عن طريق العنف والغزوات» ولم يشمل بشكل 
جدي إلا علية القوم من موظفين وأمراء. ) 
أمام هذه الأحكام القيميةء وجدت نفسي- وبدافع علمي- أبحث في متون الكتب عن 


حقيقة وواقع الأمر. 
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كما تكمن أهمية هذا العمل في قلة الدراسات العربية المتعلقة بتاريخ أفريقيا جنوبي 
الصحراء؛ ؛ فنجد عزوف کثير من الباحثين في دراسة هذه المنطقةء ومرد ذلك إلى قلة الوثائق 
والمصادر,ء التي تعد- بلا شك الهم الأكبر للباحثين. 
اشكالية الدراسة: 

تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتية: 

٠‏ كيف نشأت وتطورت مملكة سنغاي؟ 

٠‏ ماآهم الوسائل التي ساعدت على انتشار الإسلام في مملكة سنغاي؟ 

٠‏ ماآهم مظاهر تأثير الإسلام على الحياة الاجتماعية في مملكة سنغاي؟ 

هل تقبّل أهالي هذه المملكة هذا التغييرء أم عارضوه؟ وفي المقابل» هل تخلوا عن 
معتقداتهم الدينية القديمة؛ 

هذه- إذا- مجمل الأسئلة التي سنعمل على مناقشتها في هذه الدراسةء وهي بطبيعة 
الحال» لم تخل كغيرها من الدراسات من بعض النواقص والعيوب» لأن بلوغ الكمال لله 
وحله. 

وأخيزاء رجو آن تكون هذه الدراسة بمقابة لبثة جديدة في خقل التاريخ الأفريقي: 
ومساهمة متواضعة في إعادة كتابة تاريخ مملكة سنغاي. 
المحور الأول - مراحل نسأة وتطور مملكة سنغاي: 

يتبين من خلال ١‏ ستقراء المصادر التاريخيةء أنْ مملكة سنغاي تشكل ثالث أكبر تنظيم 
سياسي عرفته المنطقة إلى حدود القرن العاشر الهجري (16م) ؛ حيث كانت في بداية مرها 
عبارة عن مملكة صغيرة تابعة لحكم مملكة مالي» قبل أن تستقل عنها على يد أحد زعمائها 
المدعو ”سني علي“ (1464- 1493) ا ووصلت سنغاي في عهده إلى أوجهاء فتحولت في 
وقت قصير من مملكة صغيرة إلى إمبراطورية مترامية الأطراف. () 

وبما أن المجال لا يسمح بالإسهاب في توسعات سني علي الحربيةء فإنه يتعين علينا 
في تأسيس مملكة سنغاي» فإن سني علي كان مكروها من قبل شعوب المملكة لقسوته 
وشراسته»ء و تنبکت ت ولهذا ها يیررة إِذ أن E e‏ 
لكت اه عمل ها شاا عظيبا رها ول يها حلفا كرا ١.‏ ما مخضوه 
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كعت فيشبهه بالحجاج بن يوسف الثقفي حاكم العراق الأموي (ت. 714م) السيى السمعةء 
(أكما لا يتردد المغيلي في الحكم عليه بأنه وثني. (°) 

ول ا فى مدا الجاقب إل أن سال بف ورتا عن ال ساب التي جات كلا حن 
السعدي وغيره يتحاملون على سني علي» وينعتونه بنعوت ذميمة؟ هل يمكننا أن نأخذ 
بهذة الأقوال: e SG TE‏ 
أم نبحث عن الأسباب التي دفعت هوّلاء المورخين إلى نعته بتلك الصفات؟ 

في الحقيقةء إن سني علي كان يغلب عليه طابع البداوةء ولم يكن متفقهاً بالدينء كما 
هو الحال بالنسبة للأسكيا محمد ولم يعرف الاستقرار, بل كان دائماً غازيأ متنقلا بجيوشه 
من معركة إلى أخرى؛ حيث كان همه الأكبر ألا ينازعه أحد في السلطةء وأنْ لا يكون ثمة 
لاء لشخص آخر سواه» ولذلك خشي من علماء تنبكت» ومن طوارق مسوفة أَنْ يهد دوا نفوذه 
باسم الدينء الأمر الذي جعله يتعرض لهم ويعاملهم بقسوة. (7) 

ومهما قيل عن تصرقات ستي علي المتشددة والصارمةء فإن ما دكن حول التشكيك 
في إسلامه يحتاج إلى إعادة النظر؛ ذلك لأنه لم يعط أحد الدليل القاطع» وعلى العكس» فَإِنْ 
المرخ عبد الأرخمن الس آقاد ميل تى على ابعضي الطفات و الها إلى داك 
گان سني على يخن ساحات اة الصلاة في شمر رمان الببارك عا أن ننا 
صاحب الفتاش أن سني علي كان ينطق الشهادتين. )وهذا يكفي ادحض تاك المزاعم 
التي أشيعت حول شخصية سني علي. وربما يوّخذ عليه التناقض الذي أظهره عند إدارته 
فف عة حبكت كار الق ن آلا قاط الا رة العركرة غل الشحي والقحودة 
وبين ما جاءت به الشريعة الإسلاميةء وقد كان في هذا التناقض زعزعة لسلطتهء ولاسيما 
أن المد الإسلامي في هذه الحقبة تغلغل بصورة فعالة بين أهالي سنغاي. 

توفي سني علي في ظروف غامضة عام 8/ 3م آثناء عودته من حملته 
ضد بلاد کرم )٥ u۲‏ (1")) والجدیر بالذکر أن سني علي بقي في الحكم حوالي سبعة 
ورين سنة وآريعة أشهر وخسة وعقرين يوا حسب رواية صاحب الفكاش. 2 

e SS aS SS a 
ماقام عليه أك القراد الصكريين اكان اراك عن الك واستحوذ عليه» ولقبَ ب‎ 
”أسكيا“(")» وهو محمد توري الذي أعلن عن تأسيس أسرة جديدة عرفت بأسرة أسكياء‎ 
ودا غهذها شرابة قرزن فن الزن شهدت خلالها ملكة ستفاى قترة سن الرخة والازدهار‎ 
قل نظيرهماء غير أنه مباشرة بعد وفاة السلطان أسكيا داوود عام 1582م» دخلت البلاد‎ 
في مرحلة اتسمت بالضعف والوهن بسبب هجومات الفولانيين والبمبارا والطوارق عليهاء‎ 
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مما ساعد بعض الأقاليم على الاستقلال عن الحكم المركزي في كاي (دةع) 14) 

وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة وصلت طلائع الحملة السعدية التي أرسلها أحمد 
المنصور السعدي عام 999ه/ 1591ءمء فانهارت على أثر ذلك مملكة سنغاي» ونزح ما 
تبقى من أمراء الأسكيين إلى مدينة دندي في أقصى جنوب شرق المملكة المتهاوية. 
المحور الثاني أهم الوسائل التي ساعدت على انتشار الإسلام في مملكة سنغاي: 

لقد انشقرالإسلام قي سلكة ستغا ی بشهادة فير من صاب ماد رتا التار نخ 
بقضل ثلاث وسائل رئيسةء وهي: طرق القوافل التجاريةء والتجار العربٌ المنتمون لشمال 
أفريقيا ومصرء والدعاة والمبشرون الأفارقةء غير أن العامل الأهم في نظرنا والذي ساعد 
في انتشار الإسلام في تلك المنطقة يعود إلى الدين الإسلامي نفسه؛ فهو ذو نظام اجتماعي 
راق يدعو إلى المساراة بين القاس لا يقي ؤزتا لفوارق اللون أو الطبقةء وإنما الفارق من 
خلال ما يفعله العبد من أعمال صالحةء لذلك فإِن الدين الإسلامي كثيرا ما يوصف بأنه 
أكثر الأديان ديمقراطية. 

ومنذ اكتمال مراحل التعريب وسيادة الدين الإسلامي في مناطق المغرب العربي في 
القرن الثاني الهجري 0 > بدت القبائل العربية تتوغل نحو الجنوب حتى وصلت إلى 
السودان الغرييء ولم تقف الصحراء عائقا دون تواصل الروابط والصلات المتعددةء فقد 
كانت طرق ما وراء الصحراء ومسالكها ومنافذها من العوامل المهمة التي ساعدت في تدفق 
الموّثرات العربية الإسلامية إلى مملكة سنغاي. 

وبدأت رقعة الإسلام في حالة انتشار مستمرء حتى شبهها بعض الموّرخين»ء كبقعة 
الزيت» لا سيما بعد سقوط غانة الوثنية عام 1076م على آيدي المرابطين. ونجم عن هذا 
المد القادم من الشمال» قيام ممالك أفريقية إسلامية بلغت تقدما حضاريا ملحوظا نتيجة 
اعتناقها الإسلام. 

فما كان كرت القراقل القهارية شريافا االات الاقتهادية هى حراكة 
اللشمال الأفريقي وبين الغرب الأفريقيء فقد ظلت في الوقت نفسه إشعاعا للموّثرات الثقافية؛ 
حیث اصبحت المحطات المنتشرة على طول طرق ا التكارية عبر الضصخراءالكبرى؛ 
آناكن لااك ا تکار دافا وكاترا رداك بقن ما فد الاين من جارس ول 
الراحة والاستجمام. كما ازدهرت المراكز التجارية المهمة في مملكة سنغاي من الناحيتينء 
الاقتصادية والثقافية وأشهرهاء كاو و جني» وتنبكت. وإلى جانب انتعاش المجالات 
الاقتصاديةء فقد أدت بعض المراكز في الشمال الأفريقي مثل» طرابلس وتلمسان ومراكش 
والقاهرة دورا بارزا في نشر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في تلك المناطق (6) 
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وها لا شك فيه أن مملكتى الي وستفاي لم تلا إلى ها وضلا إلية سن عة 
وقوة إلا بعد أن أضحى الإسلام عصب قوتهما الروحية والماديةء وصارت اللغة العربية لغة 
الكتابة الرسية 

وقة كان التاجر المسلم داغية يته يجمم بين فشن الدغوة الإسلامية وبيع سلعكه 
فالتجارة من طبيعتها أن قصل الاجر يله وتيا بسن يتفامل مع و بخاص وإن 
ى بال واا ما تة رالاق ال رفو ال آل غلاق الاحاة كفو ما ت 
لدى التاجر المسلم الذي سرعان ما يلفت إليه الأنظار عند دخوله لقرية وثنيةء وذلك ر 
لكثرة وضوئه» ونظافته» وانتظام أوقات صلاته وعبادته. وقد جعلته هذه الصفات الحميدة 
بالإضافة إلى نظافة البدن والملبس أهلا لثقة الأهالي الوثنيينء وقدوة حسنة للاقتداء به 
وتقلیده. 

والجدير بالذك إن دور التجار العرب لم يققضر على مجالات التجارة والأدقطة 
الاقتصادية فحسب» بل تعداها إلى التبشير بالدين الإسلامي» وتعميق الصلات الثقافية 
بشقز اللغة العربية وتء النساجه والنذارس لقعي القران. وهكذا, أخمحى التجان العرب 
يقومون بمهمة الدعاة المسلمين» إلى جانب نشاطهم التجاري» فحملوا معهم العقيدة 
الإسلامية والحضارة العربية. وكان من نتائج احتكاكهم واختلاطهم e‏ أن بخدت 
التزاوج والنصاهرة وانتشار الإملام تدريجيا وسلفيا في تلك البقاع. 7 


فالدعاةء سواء آكانوا من العرب أم من الوطنيين الأفارقةء يعدون وسيلة من الوسائل 
التي ساعدت على ازدهار الحضارة العربية الإسلاميةء وقد كانوا يدعون الناس إلى الإسلام 
ويفقهونهم في أمور دينهم» وذلك لإلمامهم بأصول الدين والشريعة الإسلامية ومبادئها 
السامية. لذا حظي هولاء الدعاة بتقدير الأهالي لهم» إذ أصبحت كثير من قرى سنغاي في 
يام لأسكيا محمد الكبير تضم كل متها دارا لاستقبال هولاء المعلمين الفقهاء الذين كانوا 
يعاملون بأعظم مظاهر الاحترام 8 ويلاحظ أن معظم أولئك المعلمينء قد درسوافي المراكز 
الثقافية في الشمال الأفريقي ومصرء وتأهلوا للدعوة الإسلامية بين الأهالي والتأثير فيهم. 
تاعا النصضاد رال ريخ غل ان لفان اا کا الکاع مح کان ريصا على 
الاقتداء بالدعاة المسلمين» وعلى إرسال طلاب العلم إلى تلك المنارات العربية الإسلامية في 
الشمال الأفريقي مثل فاس والقاهرة وطرابلس لينهلوا من منابعها ويعودوا إلى أوطانهم 
ليساهموا فكل أو بآ خر فى فشر الإسلام بين ربوعهاء وقد وج الدعاة شقجيعا كبيرا من 
الأسكيا الحاج محمد ومن جهاته الرسمية» وفي ظل هذا التشجيع» بداً الدعاة والفقهاء 
والمحسنون في تأسيس المدارس التي كانت قبلة لأبناء المسلمين والوثنيين على حد سواء 
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دون تمييزء الأمر الذي أدى إلى انتشار الإسلام والثقافة العربية الإسلامية بنجاح باهر بين 
أهالي سنغاي. وأصبحت هذه المدارس تتكافر وتزدهن حتى أن بعضها أضحى مركز إشعاع 
حشاريا بسشقطب آبتاء اة سنخاى بحفة خاصة وأبتاء أفريقيا القربية بصسفة غامة 
دون افتبار ارق الین آر اتون 

وتجلت مظاهر الحضارة العربية الإسلامية في سنغاي في عهد الأسكيا محمد وخلفائهء 
وترتب عليها تكوين حكومة ونظم إدارية متقدمةء بحيث انتقلت منها حياة المجتمعات 
القبلية المتفككة إلى مجتمع الدولة المركزيةء وحدث الامتزاج الكامل بين النظم العربية 
الإسلامية وبين الأنماط الأفريقية المحليةء وتكون عنصر جديد يوائم بين ما غرسه الإسلام 
من ثقافة عربيةء وبين بعض الموروث من التقاليد والأنماط الأفريقية؛ آي برزت الشخصية 
الأفريقية في إطار إسلامي. 

والمعروف أن ملوك الممالك الأفريقية وسلاطينهاء قد درجوا على الخروج إلى الحج في 
مواكب حافلة تضم أعدادا كبيرة من الأفارقةء وقد أسهمت هذه الرحلات الحجية في توطيد 
العلاقات التجارية والثقافية بين الممالك الأفريقية وبين أقطار المغرب العربي ومصر 
والحان كما ساغدت فى التمريف قك الممالكه رتبه فلك دران إلها اتقجانوانطماء 
والفقهاء» من شتى أرجاء العالم العربي والإسلامي. 


المحور الثالث- أثر الإسلام على مجتمع سنغاي: 

إِنْ المرّثرات العربية الإسلامية حملت جُملة من التغيرات المهمة في مظاهر الحياة 
الاجتماعية المختلفة لشعوب مملكة سنغاي» كالعادات والتقاليد» ونظام الأسرة»ء دت هذه 
الموّثرات في خاتمة المطاف إلى حدوث امتزاج بين العادات والتقاليد العربية الإسلامية 
الوافدة وبين العادات والتقاليد الأفريقية المتوارثة. 

أ.. الانتساب للأب بدلا من نظام الأمومة: 

نعلم من خلال استقراء بعض المصادر التاريخيةء أنْ معظم المجتمعات الأفريقية- 
وخاصة مجتمع السنغاي يجعل القرابة من جهة الام أساسا لتكوين القبيلة أو العشيرة. 
فالأولاد لا يعون أعضاء في جماعة أبيهم» وإنما يعدُون أعضاء من جماعة الام والحقوق 
والالتزامات التي مردها الانتماء إلى جماعة ذات قرابة واحدة تترتب في العلاقة بين المرء 
وأقاربه لأمه» ومن ثم فإن الأقارب من جهة الام يمثلون في حياة الأبناء دورا يفوق في 
أهميته دور الأقارب من جهة الأب.(20) 

والدليل على ذلك آنْ الخال في هذه المجتمعات التي تنتسب إلى الام بدل الأب له من 
الحقوق وعليه من الواجبات ما يتجاوز كثيرا حقوق الأب وواجباته قبل آولاده» فالرجل في 
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المجتمع الأفريقي كان يُسمى باسم عائلة أمه أو قبيلتهاء والنظام العائلي تسيطر عليه الأم» 
والقاعدة المتبعة في هذه المجتمعات هي الوراثة من ناحية الأم» وقد أكد لنا القلقشندي 
ذلك بقوله: ”.. على قاعدة العجم في تمليك البنت وابن البنت».(*) 

وبدخول الإسلام إلى مملكة سنغاي أخذت هذه العادات الأرواحية (2)تندثر شيئا 
فشيئاء ويداً الأهالي يسمَون بالأسماء العربيةء وأخذت الفوارق الطبقية والعائلية بينهم 
تتلاشى» وساعد كل ذلك على تطور دور الرجل في المجتمع» وأصبح الفرد ينسب إلى والده 
ویحمل اسمه» قالاإسلام- كما نعلم- يخص القرابة الأبوية بالقدر الأكبر من الحقوق 
والواجبات. 

وقد تخلت العديد من المجموعات التي اعتنقت الإسلام عن هذا النظام الأمومي» وحل 
محله النظام الإسلاميء» ولما كان من العسير على مجتمع عاش حياته عبر قرون طويلة 
في ظل نظام أمومي أن يتخلى عنه بسهولة 6 
المجتمعات عن هذا النظام تبعا لحداثة أو عراقة إسلامهاء فهناك مجتمعات أمومية اعتنقت 
الإسلام منذ القدم» وتمكنت من إحلال النظام الإسلامي. وهناك - على العكس- مجتمعات 
ظلت بنظامها الأمومي على الرغم من إسلامها. ويبدو أن عملية التغيير في مجتمع 
سنغاي نحو النظام الإسلامي وتطبيق الشري الإساذمية تطبیقا گاملا گان وتاج إلى 
وقت ليس بالقصير؛ نظراً لرسوخ أفكار وعادات متوارثة تصعب معها عملية التغيير. ولكنء 
في خاتمة المطاف تمكن الإسلام من القضاء على العديد من العادات الأرواحية ليس بشكل 
تائ ومن بها سال الأتضساب إلى الام كل مزالاب 

ب. العادات والتقاليد: 

لا ضير أن نتعرف على بعض المظاهر والتقاليد الاجتماعية التي قام بها أهالي 
سنغاي عند ممارستهم لحياتهم اليوميةء وعن موقف الإسلام منها. 

لقد عرف عن الأفريقيين کڪ ولع شديد بالفرح والطرب» وانتشر بینهم مکل يفيه پان 
عادة السمر شيء ثمين ما دامت أنها لن توجد في الآخرةء ويبدو أنهم سعوا إلى الإكثار من 
حلقات السمر هذه ترويحا عن النفوس من عناء العمل اليومي وعناء المشكلات اليوميةء 
فكانوا يعقدون لقاءاتهم» وبخاصة في الأيام الصيفية والليالي المقمرةء وكانوا يتجاذبون 
فيما بينهم مختلف أطراف الحديث»ء وقد يمارسون بعض الألعاب فيما بينهم» ولم تقتصر 
عادة السمر على العامةء بل شغلت أيضا الفئة الحاكمةء ومعلوم أن الإسلام لم يمنع لقاءات 
السمر والطرب شريطة ألا يغتاب الفرد غيره» أو توّدي إلى الاختلاط بين الجنسين حيث قد 
يُفضي ذلك إلى تجاوزات أخلاقية. 
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ومن العادات أيضاً_ التي تأثروا بها: حسن العشرةء وإيثار الغير على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصةء وكرمهم الحاتمي مع الغرباءء وغير ذلك من العادات الحسنة. 

واا گان الإسلام قد أعطى معنى ساميا الحياة فهو أيضنا حدد مقهوم ما بعد الموت: 
فجعل من أعمال الفرد وسيلة توصله إما إلى الجنة أو النار. لكن» كيف فهمت عملية الانتقال 
من الحياة الدنيوية إلى الآخروية؟ 

لقد رأ أهالى ستغاع المؤت شيا لا مقر مته وحدد لهم الإسلام المسؤول عن الفتاء 
وهو الله عز في علاه» ورأوا الموت مرحلة انتقالية إلى عالم الآخرة والحساب؛ لذلك تقبل 
الأهالي هذه الحقيقةء واستعدوا للموت بالأعمال الصالحة والتقرب إلى المولى عز وجل 
وكان إذا مات منهم واحد» قاموا بإجراءات دفنه كما دعا إليها الدين المحمدي» ومن ثم 
لم نعد نسمع عن دفن بعض الأحياء مع سيدهم الميت لخدمته في قبره كما جرت العادة 
الأرواحيةء أو عن طقوس أرواحية مرافقة لعملية الدفن.4*) 

بموازاة مع ذلك» أدى توافد الموّثرات العربية الإسلامية إلى المنطقة إلى اختفاء العديد 
من العادات الأرواحية التي كانت سائدة في تلك البلادء ومنها: تقديم القرابين» وقتل الأطفال 
وبيعهم ورهنهم» والتخلص من التوأم» وعادة شرب الخمر والمسكرات كافة المنتشرة بين 
الأهاليء إلا أن تحريم العقيدة الإسلامية شرب الخمر المسكرات كافة قد أثر في تفوسهم وفي 
عاداتهم» مما ساعد على تجنبهاء وإقبال الناس على أعمال الخير» والكسب الحلالء وامتهان 
النن الغ 2 

ومن الظواهر البارزة- التي تطلعنا عليها بعض المصادر في مجتمع- سنغاي 
ظاهرة الحجاب» فنساء أفريقيا لم يعرفن الحجاب بل كنْ سافرات إلى أن اعتنقن الإسلامء 
وبدأت بعض الفئات تلتزم بارتداء الحجاب الذي يشبه كثيرا نظام الحجاب السائد في 
البلاد العربيةء وقد تأثر الحجاج الأفارقة بما شاهدوه من حجاب النساء في مكة والمدينة 
عندما كانوا يوّدون فريضة الحج»ء وبالتالي عندما عادوا إلى بلادهم سعوا إلى إلزام نسائهم 
بالحجاب» إضافة إلى تأثرهم بالقبائل العربية التي هاجرت إلى المنطقة» وعلى الرغم من 
ی کا ا ر ی کا الال عا الى ب واا خوك 
يلتزم به رغم إسلامه. 

ومن مظاهر تأثر الحياة الدينية على الحياة الاجتماعية في مملكة سنغاي- أيام 
أسكيا الحاج محمد- ما بذله هذا الأسكيا من جهد كبير في سبيل الخروج بالمملكة من طور 
القبيلة إلى طور الدولة المركزية التي صهرت أهالي هذه المملكة في بوتقة الوطن الواحد(6*) 
فالإسلام لا يقر بالعصبية القبلية وما يتبعها من احتقار متبادل وكراهية متقاسمة بين 
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القبائلء وإنما يبشر- على العكس- بالمودة والإخاء بين الناس» فاعتناق الإسلام عامل 
مهم في إضعاف العصبيةء وتحقيق التوافق والانسجام بين مختلف الجماعات البشرية 
الحخدلفة غرقا ونسباء والإسلاخ وان كان يُعجّل بتفكيك النظام القبلي فإنه لا يترك الفرد 
فريسة الشعور بالضياعء وإنما يمنحه بديلاً لمجتمعه القبليء مجتمعا أرحب تسوده قیم 
المودة والإخاءء فدخول الأفريقي في المجتمع الإسلامي بل م مرا نالرت 
الثانية» بل يساوي بينه وبين غيره من المسلمين اا کال صورهم وألوانهم, > وقد قال 
تعالی: يا يها الناسش إنا خلقناکم من ذکر وأنثي ا شخُوباً وَقبّائل لتَعَارفوا 
إِنْ أَكَرَمَكُمْ عند لته اكم إِنْ الله عَليمْ حَبير ي (27 

فام کو تاا العادات والتقاليد الأرواحية قد أخذت بالتفكك شيئا فشيئا 
بدخول التأثيرات العربية الإسلامية عليهاء وصحيح أن هذ ادات اخقاحت الى .وتك 
ليس بالقصير لكي تزول» وهذا مر طبيعي؛ ؛ لأن العادات والتقاليد تعد جزءا مهما من حياة 
الإنسان ومن الصعب التحول عنها بسهولة ويسر إلا أن امتزاج التقاليد الأرواحية المتوارثة 
بالتقاليد العربية الإسلامية الوافدة قد أدى في خاتمة المطاف إلى ظهور بما يعرف بالتقاليد 
الاسلامية الأفريقية. 

ت. طريقة المأكل والملبس: 

ومن المظاهر الاجتماعية التي حاكى فيها أهالي مملكة سنغاي الأنماط العربية 
الإسلامية طريقة المأكل والملبس» لقد تأثروا بالنمط العربي المغربي وخاصة في طريقة 
ملبسهم» يقول القلقشندي: 

..١‏ لباسهم عمائم مثل العرب» وقماشهم بياض من ثياب قطن تنسج عندهم 
قي نهاية الرقة واللطف تسمى الكميصاء ولباسهم شبيه بلباس المغاربة» جلباب و 
دراریع بلا تفریی».(2) 

واللباس- كما نعلم- يعد نوعاً من الأناقة يضفي على صاحبه الاحترام؛ لذلك حرص 
الناس على ارتداء أنسب ما يملكون» وخاصة في المناسبات الاجتماعية والأعياد الدينية 
فقد کان الوجهاء حريصين على أن يظهروا في لباس زاه فضفاض أمام العامةء في حين 
أن عامة القاس كاتا يلبشؤن حسب قدرتهم: وهقاك من كان يستخدم الجلود الأكصسة ء 
وخاصة في فصل الشتاء في متاطق الصحراء» غير أن معظم الباحثين قد أجمعوا على أن 
أهالي سنغاي كانوا قد تجاوزوا مرحلة العُري منذ زمن طويل» وخاصة بعد انتشار الإسلام» 
وأصبح الناس كافة في هذا العهد يقتنون الملابس؛ وذلك لأن الأهالي متأثرون إلى درجة 
كبيرة جداأ بطريقة المدنية الإسلامية في مختلف سلوكياتهم ابتداءَ من الأفكار والتطورات 
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القخضية لقره والجاعة وانقا باللبانی و کل ذلك کان قاتا غلی آساس اتير القيه 
الدينية (29) 

أما عن المأكلء فقد انتقل العديد من الأطعمة التي كانت شائعة في الشمال الأفريقي 
إلى مملكة سنفاي: إذ كان السك الأكة النففلة والرئيسية على مواندهم مالأخبانة 
إلى لحم الغنم المشوي» والذرة والعسل ولبن المواشي والقصبب» ولقد أدخل المغاربة العديد 
من عاداتهم في طريقة الأكل» وخاصة فيما يتعلق بوجبات الطعام اليوميةء وتتمثل في 
وجبة العشاء» حيث كان سكان المنطقة قبل ذلك يكتقون بشرب اللبن في العشاء مع بعض 
الفطائء أما وجبة الإفطار فكانت تتميز بالأطعمة الدسمة من لحوم وحساء(0) 

ث. الزواج ونظام الأسرة: 

تمتعت المرأة بمكانة مرموقةء حيث كانت الملكة الزوجة والملكة الأم أحيانا تشغلان 
مناصب مهمة في البلاط الملكيء وتشاركان مشاركة فعلية في السلطة.ء وقد عمل أسكيا 
الحاج مك غلى ون كات المراة وتو جا هار كا العام توخي لاما ادق وان 
بعض العادات والتقاليد الأفريقية قد أعطت نوعا من الحرية للمرأة في العديد من الأمورء 
منها حرية اختيار زوجهاء فأغلب القبائل تسمح بذلك» ولا تسمح لأبيها أو من يقوم مقامه 
بإجبارها على الزواج. والزواج في المجتمعات الأفريقية ولا سيما مجتمع سنغاي قبل 
تعرضه للموثرات العربية الإسلامية كان غير منتظم» ولا يستند إلى ضوابط شرعية» بل 
كان يعتمد ساسا على موروثات فوضوية يسودها التفكك والإنحلالء إذ كانت الأسرة في 
هذه المجتمعات تأخذ شكل الأسرة (الممتدة) العائلةء وفي هذا الشكل تمتد الأسرة لتشمل- 
فضلا عن الأب والأم والأولاد- إخوة الأب وأولادهم والأحفاد» ورب الأسرة عادة ما يكون 
أكبر أعضائها من الذكورء وقد يعزل رب الأسرة إذا لم يكن في مستوى المسوولية» ويحل 
عضو أصغر منه مكان» ولرب الأسرة على أفرادها- في العادة- نفس الحقوق التي للأب 
في الأسرة بمعناها الضيق.(1) 

وبعد اعتناق هذه الشعوب للإسلام» أخذ نظام الأسرة الممتدة يختفي بالتدريج حيث 
يُحرّم الإسلام الزواج بأكثر من ربع زوجات في وقت واحد» وذلك خلافا للعادات الأرواحية 
التي تتيح تعدد الزوجات بدون تحديد» والإسلام من ناحية يركز على الحقوق والواجبات 
ويسهم ذلك في ازدياد أهمية الأسرة بمعناها الضيق على حساب الأسرة الممتدةء فتزداد 
أهمية الأب» وتقل بالمقابل أهمية رب الأسرة» وتختفي الملكية المشتركة لتحل محلها 
الملكية الخاصة أو الفردية» ومن العوامل التي أسهمت في زوال الأسرة الممتدة اختفاء 
ظاهرة عبادة أرواح الأسلاف بعد اعتناقهم الإسلاء.(2) 
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آما قا يخض موضوء أفلة الزوجة قان أغلب القبائل # تتتقص أو تلغي أهلية 
الزوجة المالية بعد الزواجء فالمرأة تظل مالكة لأموالها التي كانت لها قبل الزواج» أو 
التي اكتسبتها أثناءه» وليس للزوج- كقاعدة عامة- آية سلطة على هذه الأموال» فالمرأًة 
هي صاحبة التصرف فيهاء ومنهن من تملك مزارع أو ماشية وذلك حسب طبيعة حياتها 
الاقتصادية. (أهذا بالإضافة إلى الموروثات الاجتماعية الأخرى كعدم المساواة في 
الميراث بين الذكور والإناث» ففي بعض المجتمعات تحرَم المرأة من وراثة الأموال» وفي 
المجتمعات الرعوية يجري العرف بحرمان المرأة من وراثة الماشية» وحرمانها من هذا 
الحق تفسره نظرة هذه المجتمعات إلى الماشية بوصفها أوثق صلة بالرجل منها بالنساء. 
الخانمة: 

يتضح مما تقدم» أن الإسلام قد أحدث تغيّرا مهما في حياة الفرد» وهذا التحولء لم 
كن ليضة رالقاف ا رو احا ها وال فة اتترا رة ف ان کون انرك 
كثيرة عن دياناتها الأرواحية منذ منتصف القرن الخامس الهجري )11م( وا ضيبخت 
تقاليدها تتفكك بمرور السنوات حتى لم تعد تقتصر إلا على بعض العادات القليلة. ومن 
هنا يمكننا القول وبکل اطمئنان: إِنْ الإسلام قد أدخل آل ا اا ا ا 
جديدا تمثل في مملكة سنغايء التي أصبحت جزءا من الدولة الإسلامية الوسيطية القوية. 
لاسیما انها قد أمدتها ببعض مصادر القوى الاقتصادية» وبذلك لم تنعزل سنغاي عن 
تطورات ی ر ا ا و ی ل او 
بأحداثهء فعاشت مرحلة قوته وتأثرت بضعفه» مما يعني أن تشكيل تاريخ مملكة سنغاي 
لم يتم خارج أو على هامش التاريخ الإسلامي. فانتظم المجتمع فكريا ودينيا وسیاسیاً 
واقتصاديا وفق التصور الإسلامي الذي عرض بالتدريج المنظور الأرواحي الذي كان سائدا 
بالمنطقةء فأصبح مجتمعا إسلامياً لا يختلف عن باقي مجتمعات العالم الإسلامي» بل 
ربما فاقه افي كثير من الأحيان» وذلك بالنظر إلى الصعوبات والعراقيل الجِمَّة التي واجهت 
مسيرة الإسلام بالمجالات الأفريقية. 
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